
217083 - اختلس مالاً في صغره ثم أرجعه إلى صاحبه عبر البريد ، ولكنه غير متأكد من

وصوله فماذا يفعل؟

السؤال

أنا رجل في الخمسين من العمر أعيش في كندا ، وعندما كنت في السابعة والعشرين ، كنت أدرس في الولايات
المتحدة ، وكنت أعمل في ،حد المقاهي ؛ كيما أغطي بعض مصاريف دراستي الجامعية ، وكان المقهى مملوكاً لعائلة

مسيحية أمريكية ، وكان المدير المباشر رجل مسيحي هندي ، لقد كنا معاً نقوم بتقديم الخدمات للزبائن ، وكما
جرت العادة في مثل هذه الأماكن ، كان الزبائن يتركون بعض البقشيش على الأطباق والفناجين ، فكان يأخذها

المدير الهندي ويحتفظ بها الى آخر النوبة على أساس أنه سيعطيني نصيبي من الغلة ، ويضعها في حسابي ، وهو
مبلغ يتراوح ما بين العشرين والستين دولاراً ، وبمرور الوقت اتضح لي أنه ما كان يفعل ذلك ، بل كان يأخذ كل

دفع لي لقاء ما قمت به من عمل إضافي البقشيش لنفسه ، ومع ذلك واصلت العمل معه ، وفي إحدى المرات لم يُ
فأعطيت لنفسي الصلاحية بأخذ عشرين دولاراً دون علم أحد ، ثم أدركت أن هذه سرقة فأعدتها عبر البريد إلى

مالك المقهى مصحوبة برسالة مجهولة قلت فيها : “هذا ما أدين به لكم منذ أن كنت أعمل لديكم ” ، ولا أدري إن كان
المالك ما زال حياً عندما وصلته الرسالة ، ولا أدري كذلك إن كان قد أخذ المبلغ أم لا.

فما رأيكم فيما تم سرده ، وما العمل الآن ؟ لا أريد ان أطيل الوقوف يوم القيامة بسبب هذا الأمر، فلقد شقيت به
دهراً وحرمت النوم الليالي الطوال ، وحرت في أمري وأسقط في يدي ، وأريد منكم توجيهاً ونصحاً .

الإجابة المفصلة

أولا :
نهنئك على توبتك وندمك على ما فعلت ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك .

ثانيا :
الواجب على من أخذ حق غيره أن يتوب إلى الله ويرد الحق إلى صاحبه بأية وسيلة ، ولا تصح توبته إلا بذلك ،

فإن كان صاحب الحق ميتا رده على ورثته من بعده .
وقد أحسنت بإرسال المال إلى صاحبه في رسالة ، غير أنك تذكر أنك تشك في وصول الرسالة إليه واستلامه أو

ورثته لها .
ومن ثبت عليه حق لأحد فلا تبرأ ذمته من هذا الحق إلا إذا أداه بيقين ، بلا شك .

وعلى هذا ، فلا تبرأ ذمتك حتى تتأكد من استلام صاحب المطعم أو ورثته لهذا المال .
فإن أمكنك التأكد من ذلك فالحمد لله ، وإن لم يمكنك التأكد فعليك إعادة إرساله مرة أخرى ، وليكن ذلك عن طريق
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إحدى الشركات التي ترد على المرسل بأن رسالته قد وصلت واستلمها فلان ، فإن لم يستلمها أحد فإن شركة البريد
تعيدها إلى المرسل .

وما دمت تريد راحة البال والتخلص من الشعور بالإثم الذي شق عليك فنحن نذكرك بهذا الحديث حتى تقتدي
بذلك الرجل الصالح .

نْ بَنِي لًا مِ جُ رَ أَنَّ رَ كَ لَّمَ : ) أَنَّهُ ذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ ةَ رضي الله عنه عَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى أحمد )8381( عَ
ا ، يدً هِ ى بِاللَّهِ شَ الَ : كَفَ مْ ، قَ هُ دُ هِ اءَ أُشْ دَ هَ نِي بِشُ الَ : ائْتِ ينَارٍ ؟ ، قَ هُ أَلْفَ دِ لِّفَ سَ ائِيلَ أَنْ يُ رَ ضَ بَنِي إِسْ أَلَ بَعْ ائِيلَ سَ رَ إِسْ

ى ضَ قَ رِ فَ حْ ي الْبَ جَ فِ رَ خَ ى ، فَ مًّ سَ لٍ مُ لَى أَجَ هِ إِ لَيْ ا إِ هَ عَ فَ دَ تَ ، فَ قْ دَ الَ : صَ يلًا ، قَ ى بِاللَّهِ كَفِ الَ : كَفَ يلٍ ، قَ نِي بِكَفِ الَ : ائْتِ قَ
ا أَلْفَ يهَ لَ فِ خَ أَدْ ا وَ هَ رَ نَقَ ةً فَ بَ شَ ذَ خَ أَخَ ا ، فَ بً كَ رْ دْ مَ جِ لَمْ يَ لَهُ ، فَ ي كَانَ أَجَّ لِ الَّذِ لْأَجَ هِ لِ لَيْ مُ عَ دَ قْ ا يَ بً كَ رْ سَ مَ مَ مَّ الْتَ هُ ثُ تَ اجَ حَ

تُ لَفْ تَ تَ أَنِّي اسْ لِمْ دْ عَ نَّكَ قَ مَّ إِ الَ : اللَّهُ مَّ قَ رَ ، ثُ حْ ا الْبَ مَّ أَتَى بِهَ ا ثُ هَ عَ ضِ وْ جَ مَ جَّ مَّ زَ ا ، ثُ هَ بِ احِ لَى صَ ا إِ هَ عَ ةً مَ يفَ حِ صَ ينَارٍ وَ دِ
ا ، يدً هِ ى بِاللَّهِ شَ لْتُ : كَفَ قُ ا ، فَ يدً هِ أَلَنِي شَ سَ يَ بِكَ ، وَ ضِ رَ يلًا ، فَ ى بِاللَّهِ كَفِ لْتُ : كَفَ قُ يلًا فَ أَلَنِي كَفِ سَ ينَارٍ ، فَ نٍ أَلْفَ دِ لَا نْ فُ مِ

ي ا فِ ى بِهَ مَ رَ ا ، فَ هَ كَ تُ عْ دَ وْ تَ إِنِّي اسْ ا ، وَ بً كَ رْ دْ مَ لَمْ أَجِ ي لَهُ فَ هِ بِالَّذِ لَيْ ثُ إِ ا أَبْعَ بً كَ رْ دَ مَ تُ أَنْ أَجِ دْ هِ دْ جَ إِنِّي قَ يَ بِكَ ، وَ ضِ رَ فَ
ي كَانَ لُ الَّذِ جُ جَ الرَّ رَ خَ هِ ، فَ لَى بَلَدِ جُ إِ رُ خْ ا يَ بً كَ رْ لُبُ مَ طْ لِكَ يَ ي ذَ وَ فِ هُ رُ ، وَ نْظُ فَ يَ رَ مَّ انْصَ يهِ ، ثُ تْ فِ لَجَ ى وَ تَّ رِ حَ حْ الْبَ

الَ دَ الْمَ جَ ا وَ هَ رَ ا كَسَ لَمَّ ا ، فَ بً طَ لِهِ حَ لِأَهْ ا  هَ ذَ أَخَ الُ ، فَ ا الْمَ يهَ ي فِ ةِ الَّتِ بَ شَ ا بِالْخَ ذَ إِ الِهِ ، فَ يءُ بِمَ جِ ا يَ بً كَ رْ لَّ مَ رُ لَعَ نْظُ هُ يَ لَفَ أَسْ
كَبٍ رْ لَبِ مَ ي طَ ا فِ دً اهِ لْتُ جَ ا زِ اللَّهِ ، مَ الَ : وَ قَ ينَارٍ ، وَ أَلْفِ دِ اهُ بِ أَتَ نْهُ فَ لَّفَ مِ ي كَانَ تَسَ لُ الَّذِ جُ مَ الرَّ دِ مَّ قَ ةَ ، ثُ يفَ حِ الصَّ وَ

دْ كَ أَنِّي لَمْ أَجِ رْ بِ الَ : أَلَمْ أُخْ ءٍ ؟ قَ يْ لَيَّ بِشَ تَ إِ ثْ نْتَ بَعَ لْ كُ الَ : هَ يهِ ، قَ تُ فِ ي أَتَيْ لَ الَّذِ بْ ا قَ بً كَ رْ تُ مَ دْ جَ ا وَ مَ الِكَ ، فَ كَ بِمَ تِيَ لِآ
ا( . دً اشِ كَ رَ أَلْفِ رِفْ بِ انْصَ ةِ ، فَ بَ شَ ي الْخَ تَ بِهِ فِ ثْ ي بَعَ نْكَ الَّذِ ى عَ دْ أَدَّ نَّ اللَّهَ قَ إِ الَ : فَ يهِ ، قَ ئْتُ فِ ي جِ ا الَّذِ ذَ لَ هَ بْ ا قَ بً كَ رْ مَ

ورواه البخاري في كتاب الحوالات ، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان
كَّلَ بِي ( . ي تَوَ كِيلِي الَّذِ لَى وَ الك إِ ت مَ عْ فَ ن , إِنِّي دَ لَا لَى فُ ن إِ لَا نْ فُ وورد أنه كتب في تلك الصحيفة : ) مِ

وفقك الله تعالى وتقبل منك .
والله تعالى أعلم .
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